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صفات الرجولة
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع أبي عبيدة رضي الله عنه
بالخبر

الحمدُ لله خلَق الإنسانَ ولم يكن شيئًا مَذكورًا، صوَّره فأحسَن صورتَه فجعله سميعًا بصيرًا، أرسَل إليه رسلَه وأقام عليه حجَّته وهداه السبيلَ إمَّا شَاكرًا وإمّا كفورًا، أحمَده سبحانَه وأشكره شكرَ من لم يرجُ من غيرِه جزاءً ولا شكورًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له إنّه كان حليمًا غفورًا، وأشهد أنّ سيّدنا ونبينا محمَّدًا عبد الله ورسوله، بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة وعبد ربَّه حتى تفطّرت قدماه فكان عبدًا شكورًا، صلّى الله وسلم وبارك عليه وعلى آلِه وأصحابه رجالٍ صدقوا ما عاهَدوا الله عليه فكان جزاؤهم موفورًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا وبركات دائمات رَواحًا وبُكورًا.
أَمَّا بَعدُ: فَأُوصِيكُم ـ أَيُّهَا النَّاسُ ـ وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: 
 INCLUDEPICTURE "http://www.alminbar.net/images/start-icon.gif" \* MERGEFORMATINET 


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
عباد الله: خصلة نبيلة وصفة جميلة قد أجمع العقلاء على مدحها والدعوة إليها في قديم الزمان وحديثه، إنها أمر يتفق عليه الجميع؛ مؤمنُهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، عاقلهم وسفيههم، ومع هذا كله فالمسافة بين واقع بعض الناس وبين هذه الصفة ليست بالمسافة القريبة، فالبون بين الواقع والدعوى شاسع، وواقع الناس يكذب ادعاءهم.
لقد وصف الله بهذ الصفة أشرف الخلق فقال:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى) فهي صفه لهؤلاء الكبار الكرام الذين تحملوا أعباء الرسالة وقادوا الأمم إلى ربها.

وكانت في عصر العرب الأوائل إرثا، ومفخرة وممدحة، فقد كان لديهم سمو في الأخلاق ونبل في المعدن، ولذا بعث النبي [image: image2.png]


 فيهم، 
وأخبر أنه بعث في خير الناس، فقد خلق الله الخلق عربا وعجما، وجعل الله نبيه [image: image3.png]


 من العرب وهم خيرهم. بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليتمّم مكارم الأخلاق، ليعمق الأخلاق الكريمة في النفوس ويستأصل الأخلاق المرذولة منها، أتى بالدين السمح والأخلاق النبيلة، وكان في ذلك كله قدوة حية ماثلة أمام الأعين، تتجسد فيه معاني الرجولة الحقة في أجلى معانيها وأبهى صورها، حتى إن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين كانوا بحقّ مثالا لتلك الرجولة، فأبو بكر يصدّقه وقد كذبه الناس، وعمر يسلم فيعلن إسلامه ويقارع به صناديد قريش، وعلي يفديه بجسده فينام مكانه إذ هاجر إلى المدينة [image: image4.png]


رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ[image: image5.png]


، فإن أردنا تتبع مقاماتهم في الرجولة رضوان الله عليهم فإنه يطول بنا المقام.

وتاريخنا الإسلامي يحفل بنماذج من الرجال المؤمنين الذين صمدوا أمام عواصف الباطل برباطة جأش وقوة نفس، فوقفوا على قمة الرفعة شامخين بإيمانهم معتزين بدينهم وشرفهم، يعيشون بأجسادهم بين الناس وقلوبهم وأرواحهم معلقة بخالقها. [image: image6.png]


رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ[image: image7.png]


.
عباد الله: مصطلح الرجولة اليوم لا يرد في صحفنا وربما مجالسنا إلا في مقابلته مع العجز عن النكاح، فلا تراه يرد بمعانيه المتميزة القوية إلا لماما.
 إنَّ لدينا اليوم أزمة رجولة حقيقية، فبعد أن كان نقص الرجولة شيئا كالموت أصبحت ترى النقص هو الغالب على بعض الرجال، ففي عصر الحضارة والمدنية المعاصرة في عصر غزو الفضاء في عصر التقنية والاتصال تحوَّل العالم إلى قرية صغيرة، فارتقى الناس في عالم المادة، 
وانحطوا في عالم الأخلاق والقيم، صعدوا إلى الفضاء وأقدامهم في الحظيظ، تطلعوا إلى الإنجاز المادي وهمهم حول شهواتهم وأهوائهم، وورث المسلمون وأحفاد العرب الأوائل ورثوا من هؤلاء العفن والفساد، ورثوا منهم مساوئ الأخلاق وساروا وراءهم في لهاث وسعار، فلا للمدنية والحضارة أدركوا، ولا لأخلاقهم ورجولتهم أبقوا، فاندثرت الأخلاق والشيم مع عالم المادة، وصرت بحاجة إلى أن تذكر الكثير من الرجال بسمات الرجولة، وتطالب الشباب أن يكونوا رجالا لا صغارا، بل حتى أن تُذَكِّر بعضهم بأن يكونوا ذكورا لا إناثا، فترى بعضهم يجتهد في محو معالم الرجولة وكأنه يمحو العار عنه، فلا تفرق بينه وبين الأنثى إلا بعسر ومشقة.
إن الرجل بحق يشعر بذاته ويثق بنفسه ويميز بين الأخلاق الساقطة والأخلاق العلية السامقة.

إن أمتنا بحاجة ماسة إلى الرجال الصادقين الذين هم على استعداد أن يتحمّلوا المشاق في سبيل النهوض بالأمة، كل في مجاله الذي هيأه الله له، 
بحاجة إلى ذلك الرجل صاحب المروءة والشهامة والنخوة، صاحب السريرة النقية والقلب الحي المتوقد، بحاجة إلى ذلك الرجل الذي يتمعر وجهه من فعل ما يشينه، نريد رجلا يثب لمساعدة الآخرين ونفعهم وثبا لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، شيمته التواضع وعادته الكرم، ليس غبيا مغفّلا ولا منغلقا أو غير واع.

أيها المسلمون، إن الرجل الواحد قد ينقذ الموقف بمفرده بما حباه الله من الخصائص الإيمانية والمواقف الرجولية التي ربما عملها بمفرده، وفي القرآن الكريم شاهد على ذلك قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع القبطي: [image: image8.png]


وَجَاء رَجُلٌ مّنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلأَ يَأتَمِرُونَ بِكَ لِيَقتُلُوكَ فَاخرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ [image: image9.png]


[القصص:20]. وفي سورة يس في قصة أصحاب القرية إذ جـاءها المرسـلون تجـد قـوله تعالى: [image: image10.png]


وَجَاء مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ  قَالَ يَا قَومِ اتَّبِعُوا المُرسَلِينَ [image: image11.png]


 اتَّبِعُوا مَن لا يَسأَلُكُم أَجرًا وَهُم مُهتَدُونَ [image: image12.png]


 [يس: 20].
وفي سياق هاتين القصتين تجد أن النص يبرز كلمة (رجل) وهي تعني شخصاً مفرداً ، فهو رجل واحد ينقذ الموقف بخصائصه الذاتية والإيمانية ، ولا يستـوحش من غربته بين أهله أو تفرده في طبقـته ، فيحيط موسى علماً بالمؤامرة الدنيئة التي يحيكها القصر الفرعوني للقضاء عليه وعلى دعوته، ويقترح عليه الحل ، وهو الخروج من قريته والفرار بنفسه ، وفي قصـة (يـس) يعلن أمام الملأ نصرة المرسلين ويدعو إلى اتباعهم متحدياً بذلك رؤوس الضلالة.

فأَينَ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَتحَرَّكُ سَرِيعًا لِنَصرِ الخَيرِ وَبَذلِ النَّصِيحَةِ لأَهلِهِ وَلَو كَانَ وَحدَهُ، فَيَكُونَ كَمُؤمِنِ آلِ فِرعَونَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَنهُ: [image: image13.png]


وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ[image: image14.png]



إن الرجولة لقب لا يستحقه كل أحد، يقول تعالى:( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) 
عباد الله، الرجولة ثبات على الحق، ومحافظة على العبودية لله، وصمود أمام مغريات الدنيا وشهواتها، وتعالى على كل ما يشغل الناس ويلهيهم عن ذكر الله وطاعته والتقرب إليه، [image: image15.png]


رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ[image: image16.png]


. 
إنهم الأبرار الأطهار (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ).

الرجولة قوامة على النساء، ومن لا يملك هذه القوامة ويرضى بأن تكون المرأة قوامة عليه حاكمة له ويدعها تنحرف وتتبرج وتفعل ما تمليه عليها أهواؤها فهو لا يستحق وصف الرجولة؛ لأن الله جل وعلا أكد أن الذي يملك القوامة هم أصحاب الرجولة حيث قال: [image: image17.png]


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[image: image18.png]


.

ولا يقدح في رجولة الرجل أن يعين أهله، فعائشة رضي الله عنها سئلت عن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: ((كان يكون في مهنة أهله يشيل هذا ويحط هذا يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته)) وهو رسول الله [image: image19.png]


.
ولا يقدح في رجولة الرجل أن يلاطفهن أو أن يمازحهن، تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبقته، فلما حملت اللحم أي بدت علي السمنة، سابقني رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبقني، فقال:( هذه بتلك )
 فالرجولة ضرورة وعاقبتها جميلة وثمرتها عاجلة وآجلة، فاملأ حياتك بالرجولة وأعقب الذكر الحسن تبقَ وإن فنيت.
فاتَّقُوا اللهَ عباد الله، وَاعلَمُوا أَنَّ الرُّجُولَةَ لَن تَنمُوَ وَلَن تَتَرَعرَعَ وَلَن تَطُولَ شَجَرَتُهَا وَلَن تَتَفَرَّعَ وَلَن يَتَرَبى الرِّجَالُ الصَّالِحُونَ المُصلِحُونَ إِلاَّ في ظِلِّ عَقَائِدَ رَاسِخَةٍ، تَقُومُ عَلَى أُصُولٍ ثَابِتَةٍ، وَتَحفَظُهَا مَبَادِئُ مُتَمَكِّنَةٌ، أَسَاسُهَا التَّوحِيدُ الخَالِصُ، وَبِنَاؤُهَا العَمَلُ الصَّالِحُ، وَتَضبِطُهَا القِيَمُ وَتَرعَاهَا الفَضَائِلُ، وَإِنَّ الدُّنيَا لم تَرَ الرُّجُولَةَ في أَجلَى صُوَرِهَا وَأَكمَلِ مَعَانِيهَا كَمَا رَأَتهَا في تِلكَ النَّمَاذِجِ الكَرِيمَةِ الَّتي صَنَعَهَا الإِسلامُ عَلَى يَدِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، 

مِن رِجَالٍ يَكثُرُونَ عِندَ الفَزَعِ وَيقِلُّونَ عِندَ الطَّمَعِ، لا يُغرِيهِمُ الوَعدُ وَلا يُلَيِّنُهُم الوَعِيدُ، وَلا يَغُرُّهُمُ النَّصرُ وَلا تُحَطِّمُهُمُ الهَزِيمَةُ، وَلَن تَستَعِيدَ الدُّنيَا الرُّجُولَةَ إِلاَّ بِإِحيَاءِ تِلكَ النَّمَاذِجِ العَظِيمَةِ في الوَاقِعِ وَعَرضِ سِيَرِهِم عَلَى النَّاشِئَةِ.
فَاتَّقُوا اللهَ عباد الله وَسِيرُوا سِيرَةَ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ، وَتَرَسَّمُوا خُطَاهُ، وَأُحيُوا سُنَّتَهُ، وَاهتَدُوا بِهَديِهِ؛ تَفُوزُوا وَتُفلِحُوا.
الخطبة الثانية

أَمَّا بَعدُ: لَقَد قَالَ الله تَعَالى عَنِ المُنَافِقِينَ: [image: image20.png]


وَإِذَا رَأَيتَهُم تُعجِبُكَ أَجسَامُهُم وَإِنْ يَقُولُوا تَسمَعْ لِقَولِهِم[image: image21.png]


، وَمَعَ هَذَا فَهم [image: image22.png]


كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحسَبُونَ كُلَّ صَيحَةٍ عَلَيهِم[image: image23.png]


، 
وَفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ((إِنَّهُ لَيَأتي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَومَ القِيَامَةِ فَلا يَزِنُ عِندَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَاقرَؤُوا إِنْ شِئتُم قَولَهُ تَعَالى: [image: image24.png]


فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيَامَةِ وَزنًا[image: image25.png]


))،
 وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ نَحِيفًا دَقِيقَ السَّاقِينَ، انكَشَفَت سَاقَاهُ يَومًا فَضَحِكَ بَعضُ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ [image: image26.png]


: ((وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثقَلُ في المِيزَانِ مِن أُحُدٍ))، 
وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبيِّ [image: image27.png]


 فَقَالَ لِرَجُلٍ عِندَهُ جَالِسٍ: (مَا رَأيُكَ في هَذَا؟) قَالَ: رَجُلٌ مِن أَشرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن يُنكَحَ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ [image: image28.png]


، ثم مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [image: image29.png]


: ((مَا رَأيُكَ في هَذَا؟)) فََقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ مِن فُقَرَاءِ المُسلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن لاَّ يُنكَحَ وَإِن شَفَعَ أَن لاَّ يُشَفَّعَ وَإِن قَالَ أَن لاَّ يُسمَعَ لِقَولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ [image: image30.png]


: ((هَذَا خَيرٌ مِن مِلءِ الأَرضِ مِن مِثلِ هَذَا)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ، وَفِيهِمَا أَنَّهُ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: ((لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ)).

إِنَّهَا صُوَرٌ لِمَا قَد يَسِيرُ عَلَيهِ النَّاسُ في قِيَاسِ الرُّجُولَةِ، وَتَوجِيهٌ لَهُم إِلى مَا يَجِبُ أَن يَكُونُوا عَلَيهِ وَيَعتَبِرُوهُ في ذَلِكَ، فَلَيسَت صُورَةُ اللَّحمِ وَالدَّمِ هِيَ المِقيَاسَ، وَمَا كَانَ المِقيَاسُ الجَمَالَ أَو حُسنَ الشَّارَةِ وَالهَيئَةِ، وَمَا هُوَ في القُوَّةِ وَلا الفُتُوَّةِ، وَلا في كِبَرِ البُطُونِ وَلا طُولِ الأَجسَامِ، وَإِنَّمَا هُوَ في الإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ.

أيها الآباء الكرام: نمو الرجولة في شخصية أطفالكم بأخذهم للمجامع العامة وإجلاسه مع الكبار؛وهذا مما يلقّح فهمهم ويزيد في عقولهم، ويحملهم على محاكاة الكبار، ويرفعهم عن الاستغراق في اللهو واللعب،

وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصحبون أولادهم إلى مجلس النبي [image: image31.png]


 .
حدثوا أبناءكم  عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين؛ لتعظم الشجاعة في نفوسهم، وهي من أهم صفات الرجولة.
علموهم الأدب مع الكبار.
أعطوا الصغير قدره وقيمته في المجالس وأشعروه بأهميته بتكنيته وإلقاء السّلام عليه وتوليته مسئوليات تناسب سنّه وقدراته وكذلك استكتامه الأسرار.

 تجنبوا إهانة الأطفال خاصة أمام الآخرين وعدم احتقار أفكاره وتشجيعه على المشاركة، وطرح الرأي والمشاوره.
 علموا الأبناء الرياضات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل وغيرها
وجنبوهم أسباب الميوعة وامنعوهم من لبس الحرير والذّهب والأساور وقصات الشعر ونحو ذلك مما يخص النساء.
أبعدوهم عن التّرف وحياة الدّعة والكسل والرّاحة والبطالة.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرفُ عنا سيئها إلا أنت.
اللهم أنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا.

اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارزقنا الاستقامة على الدين واجعلنا من عبادك الصابرين.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك .
 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والشر والفساد وانشر رحمتك على العباد يا رب العالمين. 
